
الأســـــلحة الأسرع مـــــن الصـــــوت.. هكـــــذا
يكا بشكل مخيف عن روسيا تخلفت أمر

, مايو  | كتبه أحمد فوزي سالم

ـــــات المتحـــــدة جاهـــــدة عرقلـــــة سنن الكـــــون، وتســـــا الخطـــــى لإنقـــــاذ كبريائهـــــا تحـــــاول الولاي
العسكري والاســتمرار في تفردهــا بالعــالم، عــبر الوصــول إلى نفــس معــدل الجــودة الروســية بنهايــة هــذا
العــام، في الأســلحة الــتي تفــوق سرعــة الصــوت، لا تستســلم للواقــع الــذي يؤكــد أن المهمــة أصــبحت
مسـتحيلة بعدما أقـر البنتـاغون في اعـتراف نـادر للجيـش الأمريكي باتسـاع الفـارق بين البلـدين بشكـل
كبير بسـبب نقـص الكـوادر والكفـاءات وأنظمـة الإدارة والمـواد الـتي تقـاوم التحميـل الزائـد، فمـاذا يعـني

ذلك؟ 

يمة إعلان بطعم الهز

ير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان من في نهاية مارس الماضي، وفي لحظات لا تشاهد كثيرًا، أعلن وز
داخل مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بواشنطن، ضرورة تركيز بلاده على إنشاء أسلحة وأنظمة
دفاعية تفوق سرعة الصوت، واعترف بتخلف الولايات المتحدة في سباق التسلح بهذا المجال بشكل

خطير وغير مسبوق، خلف روسيا والصين.

تملك روسيا أحدث صاروخ Dagger فائق الدقة فوق الصوتي القادر على
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الطيران في طبقات كثيفة من الغلاف الجوي، والعابر للقارات بسرعة تفوق
الدفاع الصاروخي الأمريكي بمقدار  ضعفًا

يـر دفـاع أقـوى جيـش في العـالم جرى منـاقشته في مجلـس الشيـوخ الأمريـكي، لمعرفـة كيـف مـا قـاله وز
يمكن مواجهة مثل هذه الأسلحة، وقال رئيس القيادة الإستراتيجية للقوات المسلحة الجنرال جون
هــايتن، إن الأســلحة النوويــة فقــط هي الــتي يمكنهــا معارضــة الأســلحة ذات القــدرات الأسرع مــن
الصـــوت، ممـــا اســـتدعى غضـــب دونالـــد ترامـــب وأجرى اتصالاً هاتفيًـــا بـــالرئيس الـــروسي فلاديمـــير
بوتين وطالبه بخفض التوترات في سباق التسلح بينهما، وحاول التغلب على الأزمة بتصدير حرب
، الانســحاب مــن معاهــدة الحــد مــن الصــواريخ النوويــة المتوســطة

ٍ
نفســية، إذ أعلــن علــى ســياق مــواز

المبرمة مع موسكو في أثناء الحرب الباردة، بتنسيق مع حلف شمال الأطلسي، وتحللت أمريكا بذلك
من التزاماتها كافة تجاه معاهدة الحد من الصواريخ النووية المتوسطة، واشترط للعودة تدمير جميع

الصواريخ والمنصات والمعدات التي تنتهكها.

وتملك روسيا أحدث صاروخ Dagger فائق الدقة فوق الصوتي القادر على الطيران في طبقات كثيفة
مــن الغلاف الجوي والعــابر للقــارات بسرعــة تفــوق الــدفاع الصــاروخي الأمريــكي بمقــدار  ضعفًــا،
وبالتـالي لا توجـد أنظمـة دفـاع صـاروخي في العالم يمكنهـا اعـتراض المنـاورات علـى أهـداف تفـوق سرعـة
الصوت، ما يؤكد قدرة السلاح الروسي على اصطياد حاملات طائرات العدو والطرادات والفرقاطات

والمدمرات.

ويكمن سر تفوق أسلحة ما فوق سرعة الصوت في حسن التخطيط الإستراتيجي عند الروس، ففي
عام  جرى تحويل المجمع الصناعي العسكري في روسيا لإجراء تحديثات على أسلحة ما يفوق
سرعة الصوت، واستطاع تخطي الصين التي بدأت تحديثات بالفعل على هذا النوع من السلاح منذ
،(WU-14 (DF-ZF وأجــرت نحو ســبعة اختبــارات لوحــدتها الجديــدة الفائقــة الصــوت ، عــام
وتفرد روسيا في هذا المجال يعني أنها ستكون مالكة لوسائل تدمير بإمكانها التغلب على جميع أنظمة

الدفاع الصاروخي الحاليّة.

اعتقد الأمريكيون أن روسيا لن تكون قادرة على إنشاء أنظمة أسلحة من هذا
القبيل ولكن حدثث المعجزة الروسية

اســتطاعت روســيا اللحــاق بالبعــد الرابــع بتمكنهــا مــن امتلاك القــدرة علــى إطلاق صــاروخ مجمــع
Avant-garde برؤوس حربية تفوق سرعة الصوت، ما يسبب الذعر بالولايات المتحدة، وفقًا لتقرير
صادر عن معهد ميتشل لأبحاث الفضاء الجوي، إذ يمكن لهذه النوعية من الأسلحة ضرب أهداف
بسرعـة عاليـة في جميـع أنحـاء العـالم، حيـث تعـد أنظمـة الـدفاع الجـوي الحاليّـة بالنسـبة لـه ــ بما فيهـا

أنظمة الولايات المتحدة ـ قديمة ولا تفي بالغرض ولا يمكنها مواجهة مثل هذه التهديدات.



اعتقد الأمريكيون أن روسيا لن تكون قادرة على إنشاء أنظمة أسلحة من هذا القبيل، ولكن حدثث
المعجزة الروسية، ففي  من ديسمبر الماضي، وبحضور الرئيس بوتين، أجرى الجيش تجربة إطلاق
ينبو، واستطاع ناجحة من Avangard لصاروخ من منطقة موقع دومباروفسكي في مقاطعة أور
ضرب الهــدف في كامتشاتكــا، أي علــى بعــد نحو ســتة آلاف كيلــومتر، لتجتــاز روســيا بذلك عقــدة تفــوق

الولايات المتحدة التي كانت تعلن طوال العقود الماضية أن قواتها المسلحة ليس لها نظير في العالم.

المثير أن الولايات المتحدة لا تزال حتى اليوم ورغم التفوق الروسي والصيني في مجالات عدة، صاحبة
اليــد العليــا في الإنفــاق الــدفاعي، حيــث وقّــع الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامب العــام المــاضي، ميزانيــة
دفاعيــة قياســية بلغــت  مليــار دولار، بينمــا لم تنفــق الصين والمملكــة العربيــة الســعودية وروســيا

مجتمعين عام  على الدفاع، ما يقرب من نصف هذا المبلغ.

كانت الولايات المتجدة تضمن لنفسها التفوق بإنشاء أنظمة أسلحة
هجومية قادرة على شن ضربات عسكرية ـ بأسلحة غير نووية في أي وقت ـ

وعلى أي نقطة في الكوكب خلال أقصر وقت ممكن

التفوق الروسي جعل الرئيس بوتين يعلن من جديد في مارس ، بدء الإنتاج الضخم للنظام
كثر من  ضعفًا عدد ماخ، ما أثار الصاروخي الإستراتيجي “أفانغارد”، وتصل سرعته القصوى إلى أ
مخـاوف نـائب رئيـس وزارة الـدفاع الأمريكيـة للشـؤون السياسـية، ووصـف سلاح الجـو الـروسي بأنـه
تهديد حقيقي لأمن الدولة الأمريكية، واضطر مكتب التدقيق في الولايات المتحدة “مكتب المحاسبة
الحكومي” إلى الاعتراف في الوقت نفسه بأن واشنطن ليس لديها وسائل حماية ضد هذه الأسلحة.

كــانت الولايــات المتحــدة تضمــن لنفســها التفــوق بإنشــاء أنظمــة أســلحة هجوميــة، قــادرة علــى شــن
ضربــات عســكرية ـــ بأســلحة غــير نوويــة في أي وقــت ـــ وعلــى أي نقطــة في الكــوكب خلال أقصر وقــت
ممكن، وأجرت عام  اختبارات لصاروخ كروز X-51A الأسرع من الصوت، بجانب الانخراط في
برنــامج أمريــكي آخــر، لسلاح الجــو الأمريــكي، يتضمــن إنشــاء سلاح تفــوق سرعتــه سرعــة الصوت مــع

محرك طائرة نفاثة وتطوير وعرض نظام أرضي فرط الصوت.

التهديـدات طويلـة الأجـل للأمـن القـومي للولايـات المتحـدة، تـم إعـداد دراسـة بهـا، بنـاءً علـى توصـيات
وزارة الخارجيــة والبنتــاغون ووزارة الأمــن الــداخلي، كمــا تــم تســليط الضــوء علــى المســتجدات الأخــرى

للمجمع الصناعي العسكري الروسي والصيني، ويُزعم أنها تهدد أمريكا.

سعت روسيا إلى امتلاك سلاح يفوق سرعة الصوت، لقدرته على المناورة، وأن
يكون هدفًا غير محتمل لمعظم أنظمة الدفاع الصاروخي، بالإضافة إلى كونه

وسيلة مناسبة لزيادة القدرة على ضرب الذخيرة النووية والتقليدية على المدى
البعيد



ووفقًا لخبراء تتعرض الولايات المتحدة حاليا لخطورة فقدان ميزتها التكنولوجية في صنع أنواع أخرى
يــر لمكتــب التــدقيق الأمريــكي، إذ لا تملــك حــتى الآن القــدرة علــى مقاومــة مــن الأســلحة، بحســب تقر
أسلحة تفوق سرعة الصوت التي تقوم بتطويرها روسيا والصين، ووفقًا لمؤلفي التقرير، فقد تم إدراج
الإمكانــات فائقــة الصــوت لموســكو وبكين، في قائمــة أهــم التهديــدات للأمــن القــومي الأمريــكي خلال
الســنوات الخمســة القادمــة، حيــث لاحظــت الجهــات المعنيــة، أنــه تــم تجميــع الدراســة علــى أســاس

المعلومات المقدمة من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي.

لماذا هذا السلاح تحديدًا؟

سعت روسيا إلى امتلاك سلاح يفوق سرعة الصوت لقدرته على المناورة، وأن يكون هدفًا غير محتمل
لمعظم أنظمة الدفاع الصاروخي، بالإضافة إلى كونه وسيلة مناسبة لزيادة القدرة على ضرب الذخيرة
النوويــة والتقليديــة علــى المــدى البعيــد، حيــث لا توجــد وســيلة للحمايــة مــن هــذه الأســلحة، بحســب
ير الأمريكي، ما يعني أن هذا السلاح سيضاعف من إمكانات الجيش الروسي، ويعزز من توازن التقر

القوى بين الجيشين الأكبر في العالم.

تضاعف روسيا من طموحاتها في تحدي الولايات المتحدة، بالعمل على
استخدام أنظمة الكمبيوتر، حتى يمكنها لاحقًا مهاجمة موارد القوات المسلحة

الأمريكية بأسلحة الطاقة الموجهة

تحاول أمريكا منذ نهاية العام الماضي الانخراط بجدية في اللحاق بالجيل الجديد الروسي من السلاح،
ومن المفترض أن تصل إلى هدفها خلال العام الحاليّ، لكن الواقع على الأرض جعل القوات البحرية
تؤكد أن حصولها على مثل هذا النوع من السلاح لن يكون قبل عام ، بينما تجاهد القوات
البرية الأمريكية، للحصول سريعًا على نسختها من الصاروخ الأسرع من الصوت، وتراهن على دمج
بعض المشروعات في أثناء عملية التطوير، باستخدام رأس حربي مصمم للقوات البرية، وتعميمه على
باقي أف ووحدات الجيش، حتى يحمي المنظومة العسكرية من أي هجوم محتمل لموسكو وبكين،
عبر تنظيم هجمات إلكترونية ضد البنية التحتية العسكرية والمدنية الرئيسية، وخاصة إذا استطاعت

روسيا تطوير أسلحة مضادة للأقمار الصناعية والمدارات غير المأهولة المنتشرة في الفضاء.

ما الذي تلعب عليه روسيا في المستقبل؟

تضــــاعف روســــيا مــــن طموحاتهــــا في تحــــدي الولايــــات المتحــــدة بالعمل علــــى اســــتخدام أنظمــــة
الكمبيوتر حتى يمكنها لاحقًا مهاجمة موارد القوات المسلحة الأمريكية بأسلحة الطاقة الموجهة، وهي
قدرات استطاعت الصين تطويرها في السنوات الأخيرة، وحصلت على استنساخ عينات من المعدات
ــديها بالفعــل ــة، وأصــبح ل  للغاي

ٍ
العســكرية مــن مختلــف الــدول وطورتها بمســتوى تكنولــوجي عــال

الصــحون الطــائرة، وهــي نفــس الطريقــة الــتي اســتطاعت بهــا النجــاح في تجــاوز أمريكــا في صــناعة
الطائرات دون طيار.



يا بأحدث تتفوق روسيا بطائرات الجيل الخامس، واجتازت حاليا اختبار سماء المعارك في سماء سور
يبًا في دخول القوات خلال العام المقاتلين الروس من الجيل الخامس أيضًا، وستبدأ هذه الطائرة قر
يبًــا علــى جميــع الأســلحة العســكرية الحــاليّ، مــا يعــني أن روســيا أصــبح لــديها القــدرة علــى التفــوق قر

الأمريكية، فهي بدائل قوية أرخص في التكلفة وأقوى في تحديد الهدف وتدميره.
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